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 والاتمولوجیا   الإستشراق
 الآداب كلیة   /جامعة ذي قار /. ناجي عباس الركابيد /الجعفر سعید. د

 
رمزیـة لفكرھـا  إیقونـةأن تؤسـس   إلـى  ،التـاریخي والفلسـفي  تطورھـاأوروبا استغلال    ستطاعتا

ربیة، لجذوره الفلسفیة والفكریة، مما قادھا إلى إفراز نسق ثقافي حضاري قررتھ المركزیة الغ  وتؤصل
وداخلیـة وھـي   خاصـةالتي أنضجتھا عوامل    ارتھفي قولھا بالخصوصیة المطلقة لتاریخ الغرب، وحض

وجھة النظر التي رسخت مقولة (أن الإنسان مركز كل شيء ومقیاساً لكل شيء، وتحول مركـز الكـون 
عیة الفصـل وقد اكتسـب ذلـك القـول مشـرو  ،)1(الحدیث)  الأوربيمن الله إلى الإنسان في تكوین الوعي  

مـن جھـة ومـن خـلال السـطوة   الأوربیـةعبـر سـلطة الثقافـة المتعالیـة التـي فرضـتھا النخبـة    لثباتوا
مـن ثـم فعلـى المجتمعـات والشـعوب  وعلى بـاقي الشـعوب  أوربافرضتھا  التيالاقتصادیة والحضاریة 

لأسباب ذاتھا التي أخذ التي ترید أن تبلغ درجة التقدم التي وصل إلیھ الغرب، لیس أمامھا سوء الأخذ با
لان تلـك الخصوصـیات  ،الثقافیة وصیتھاتلك المجتمعات إلا التخلص من خص  مالغربیون، ولیس أما  ابھ

تقـدم فقـط رؤیـة للعـالم بـل تجاوزتـھ إلـى تقـدیم  لـم ھي المسؤولة عن تخلفھا وھي المعیقـة لتطورھـا
لا  الأوربـيالمركـز  ثقافـةعصـمة مشروعٍ السیاسي على صعید العالم، وعلى وفـق ذلـك فـان التـرویج ل

یرجع تفوقھا ـ كما یقول روجیة غارودي ـ إلى تفوق الإنسان الغربي نفسـھ، بـل إلـى اسـتخدام تقنیـات 
المسـتقبلي مـن خـلال  انیةوھـو مشـروع تجـانس الإنسـ )2(ةعسـكریة وعدوانیـ لأھدافالسلاح والبحر 

فـي التـرجیح لتلـك المركزیـة العنصـریة   أرسـطو  برأيومن الضروري التذكیر    ،تعمیم النموذج الغربي
ممتلئـون جـرأة وعاطفـة ولكـن تنقصـھم  أوربـاوسكان    الباردةالتي تسكن المناطق    رالعناص  انبقولھ (

كـان لـدى العناصـر الشـرقیة العقـول والبراعـة   أخرىالعقلیة نوعا ما... ومن ناحیة    دراتالبراعة والق
ذلك ظلوا مسـتعبدین خاضـعین، امـا العنصـر الیونـاني ل  الإرادةكانت تنقصھم الشجاعة وقوة    ،ولكنمعا

 لأفضلیحیا حرا مالكا    لثم ظ  ،ومنالذي كان یحتل موقعا جغرافیا وسطا فكان یجمع قسطا من الجانبین
ھذا التمركز لابد من الرجوع إلـى الأنسـاق الفلسـفیة   ولاستیعاب  )3(النظم السیاسیة كفئا لحكم الاخرین)

قیمة جوھریة في  أصبحتالحقیقة ان فلسفة التمركز العرقي والجغرافي التي والمرجعیة التي أنتجتھ، و
الحــدیث فریــدریك ھیجــل اذ یكشــف المــنھج  الأوربــيالفكــر الغربــي تســتند فــي جــذورھا لعــراب الفكــر 

عن المسكوت عنھ فـي عمـق   م)1831-1770الحفري لأعمال الفیلسوف الألماني ھیغل (-الجینالوجي

كمـا   ،یة یدفع كل أطروحاتھ الفلسفیة ویفسرھا بطریقة بعیدة عما ھـو متـداولفلسفتھ بطریقة لا شعور
 

 . 626م، ص1991ھـ، 1411، 1فنیة، القاھرة، طفي علم الاستغراب، الدار ال  دمةد.حسن حنفي، مق )1(

 8،ص 1982، 2روجیھ غارودي، حوار الحضارات، منشورات عویدات، بیروت، ط )2(

 344ص ،2002 القاھرة  للثقافة الاعلى المجلس القاضي فاروق. د ترجمة برنال مارتن السوداء اثینا )3(
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یكشف تمركزا ابستیمیا یشكل نموذجا للعنف الثقافي الذي یمـارس فعالیاتـھ العمیقـة فـي إظھـار ھویـة 
الأوروبي إلى مجموعة   رالغرب الذي شحن نفسھ بمقومات تاریخیة ودینیة وعرقیة، واختزل العالم غی

تیة واقتصادیة غیر واعیة ومتعثرة وساكنة واستبدادیة، ومفتقرة لقوة الاستكشاف والتحلیـل حیا  ماطأن
تبعــا  شــروطھالتقســیمات جغرافیــة حــدد  ھوالاســتنتاج، فقــد حــاول ھیجــل تأویــل المكــان عبــر اختراعــ

ول المناطق الجغرافیة إلى ثلاثة أقسام ھي: الأرض المرتفعـة ثـم السـھ ملذلك فانھ قس  ،لمعیاریة خاصة
بطریقـة مـا مـع ذلـك التقسـیم   ماثلالودیانیة وأخیرًا المنطقة الساحلیة، وھو یعتقد أن القارات الثلاث تت

الثلاثي، فأفریقیـا ھـي الأرض المرتفعـة، وآسـیا ھـي منطقـة السـھول الودیانیـة وأخیـرًا تمثـل أوروبـا 
صلح للرعي، وبھذا تظھر سھوب كثیرة ت  وجودفي نظره تتمیز ب  المرتفعة  فالأراضيالمنطقة الساحلیة،  

ولھذا ینتشر بیـنھم طرفـان قصـیان ھمـا: الكـرم وحسـن الضـیافة مـن   ،فیھا الحیاة الأبویة البطریركیة
 فيفي الصحاري او  البدو ھاوالسلب والنھب من ناحیة أخرى، وھذه الحیاة القبلیة البدائیة یمثل  ناحیة،

 ونمتوحشـین ومسـعورین یـذبح لىنقلبون فجأة إالذین ی مسالمینالزنوج الودیعین ال  حیاة  حیثأفریقیا  
بـدائیا  الأمـاكنكما ھي الحال عندما یشنون حرباً، ویبدو الوعي في تلـك   قھمكل من یصادفونھ في طری

اما النوع الثاني من الاراضي وھو الاراضي الودیانیـة المنبسـطة   والتأجیل،ویعتمد عادة على التقدیس  
 ج، والكن ندالحال في سھول الصین والھند التي یخترقھما نھر الس فانھا تتمیز بالأرض الخصبة كما ھي

وبابل حیث یجري نھـر دجلـة والفـرات، ومصـر التـي یرویھـا النیـل، وفـي ھـذه المنـاطق تنشـأ الـدول 
بسـیطا یعتمـد   ونوالممالك حیث تكون الزراعة ھي مصـدر الـرزق للسـكان ومسـتوى الـوعي فیھـا یكـ

اما النـوع الثالـث والاخیـر لأرض السـاحلیة أو الشـریط المتـاخم   ،عھالاسطورة في تفسیر الواقع ووقائ
فكرة اللا متناھي، ویشجع على تجاوز نطاق المحدود،  -على حدّ تعبیر ھیغل-للبحر، حیث یعطینا البحر 

الكنھ یـدعوه    ،ولھذا فإن البحر یدعو الإنسان إلى الغزو والفتح، وإلى النھب والقرصنة من جانب  أیضـً
التـي   الـوادياوسھول    الأرضمن سكان    لوذلك عكس ك  ،رة والكسب الشریف من جانب اخرإلى التجا

حركة التجارة والسفر في البحار تتیح تجدیدا لفعالیـة  انتربط الإنسان بالتربة وتشده إلیھ ویظن ھیجل 
لنظـام الخضـوع ل لـىالعقل في الاماكن الساحلیة والتاریخ في نظره لیس إلا ترویض الإرادة الطبیعیة ع

تبـدأ مـن الشـرق الـذي لـم یعـرف   عملیـةالمبدأ العام، والمراحل التي سارت علیھا ھـذه ال  تطیعوجعلھا  
ثم ھناك المرحلة  ،)مرحلة الطفولةالحریة إلا لفرد واحد، وھذه ھي المرحلة الأولى التي یسمیھا ھیغل (

ر نجدھافي التاریخ، حیث لا   الصبا)  مرحلةالتي تمثلھا آسیا وھي ( كمـا یفعـل  لثقـةعـن الھـدوء وا تعبّـ
 مرحلـةالطفل، وإنما ھي مرحلة الصبيّ الذي لا یعـرف غیـر الشـجار والعـراك، أمـا الیونـان فیمثلـون (

حیث نجد الفردیات التي تشكل نفسھا، ولھذا نجد ھاھنا اتحاد الأخلاق مـع الإرادة الذاتیـة أو   المراھقة)
فـالروح   ،الدولة الرومانیـة أو (رجولـة التـاریخ)  مرحلة  مملكة الحریة الجمیلة، أما المرحلة الثالثة في

اللطیفة التي كانت قائمة في دولة المدینة حلّ محلھا كـدح شـاق وقـاس، أمـا المرحلـة الرابعـة فیمثلھـا 
وھـي المرحلـة التـي یـرى   ،نضج الـروح وقوتھـا الكاملـة)  مرحلةوھي (  -دولة ھیغل-العالم الجرماني  
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تاریخ العالم یتجھ من الشرق إلى الغرب، لأن أوروبـا   إنلحركة التاریخ اذ  المحطة النھائیة    ھیجل فیھا
 .)1(1بدایتھ يھي نھایة التاریخ على نحو مطلق، كما أن آسیا ھ

مـن فـروع   فـرع  بكونھـاتعـرّف عـادة    فانھـا  الاتمولوجیـااردنا ان نوضـح فـي البدایـة معنـى    ولو
إیتیمولـوجي مـأخوذة أصـلاً مـن اللغـة   كلمـة،واللسانیات الذي یفحص تـاریخ وتطـور وأصـول الكلمات

 انيالیونانیة القدیمة وھي مؤلفة من مقطعین "أتیمـون" وتعنـي الأصـل الحقیقـي للكلمـة والمقطـع الثـ
الموسوعي للسانیات إصدار معھد اللسانیات   عجم"لوجوس" وتعني علم.أو كلمة أو منطق أو كلام (الم

الذي  العلمفھو اذن  ،وھنا تعني علم ،)2(.....)596ص  1990دار "الأنسكلوبیدیا السوفیتیة" موسكو 

 یعنى بدراسة الأصل والتطور التاریخي لشكل لغوي.
 االدخول في موضوع أصل الكلمات والحالة الإستشراقیة في علم الإتیمولوجي. والإتیمولوجی  وقبل

ي تنتظمھـا تمامـاً كمـا التـ لاقـاتلاتقنع بشرح الكلمات كّلٍ على حدة بل تطمح إلى الكشف عن تاریخ الع
واللواحق وغیرھما، وكما ھـو شـأن   سوابقتطمح إلى الكشف عن تاریخ العناصر التي تتألف منھا، كال

ً تطمح    االلسانیات «السنكرونیة» واللسانیات «الدیاكرونیة» فإن الإتیمولوجی إلى وصف الحقـائق   أیضا
ً  لنھي من دون تحریف، ولكن عملیة الوصف ھذه    اكم  معیناً، كمـا یؤكـد سوسـور، لأنـھ لا تلتزم نھجا

تجد إبان تحقیقھا في كلمة من الكلمات أنھـا  اوجھة مسبقة لھا بالذات. فالإتیمولوجی  لرسم  قاً مجال إطلا
 ،في حاجة إلى شتى أنواع المعلومات تستقیھا من علـوم الصـوتیات أو الصـرف أو المعـاني أو غیرھـا

أو على معنى  ،ر على الأصول التاریخیة للمفردات المعجمیةالحدیث، لا تقتص ابمفھومھ  ا،والإتیمولوجی
بیان الحقیقة كما كانت في زمن أفلاطون ذلك أنھا لم تبق معنیة بالحقائق المیتافیزیقیة، بل إنھا استقلت 

ولتتقصــى وتحلـل مــا یعتــور مفرداتھــا  جتماعیــة،عـن الفلســفة لتنصــرف إلـى اللغــة بوصــفھا ظـاھرة ا
- المعجمیـةوعلى مختلف مستویاتھا: الصـوتیة و ویةوّل ضمن المنظومة اللغوعناصرھا من تبدّل وتح

إذ تفعـل ذلـك لا تقنـع بتسـجیل مثـل ھـذا التبـدل   والإتمولوجیاوالصرفیة).    النحویةوالتركیبیة (  الدلالیة
وتأریخھ بل تطمح أیضاً إلى اكتناه ما یتصل باللغة من عوامل وینتظمھا من قوانین. ومع ذلك   لتحولوا
التي تتصف بھا اللسـانیات التاریخیـة وبمناسـبة الحـدیث عـن دور الاتمولوجیـا فـي   مولیةن ھذه الشفإ

عن الفلسفة الغربیـة ومسـألة   قلیلاً   نتحدثأن    نودباتجاه غایات محددة فاننا    لاستشراقترصین حركة ا
ل الكلمات. ولمـا وموضوع أص ربيالأو فكرالمركزیة الأوربیة لأنھما الأساس للحالة الإستشراقیة في ال

قـدر الإمكـان عـن ذكـر أصـل الكلمـات التـي تعـود  بتعـادالغربیین حاولوا الا  اللغةأن علماء    نفترض  اكن
عـن أصـول ھـذا الفكـر المعـادي   نبحـثأن    نحـاول  االرافدیـة والمصـریة فإننـ  لحضارتینبأصولھا الى ا

 

ا   ھیغل،   ینظر   )1(1 إمام، ج  ترجمة وتقدیم   لتاریخ،محاضرات في فلسفة  الفتاح  إمام عبد  -190، ص1وتعلیق 

 2000، 2، دار التنویر، بیروت، ط195

  أن  في العام  المحرر ،" السوفیتیة الأنسكلوبیدیا" دار  اللسانیات، معھد إصدار للسانیات، الموسوعي المعجم )2(
 ) باالروسیة( 1990 موسكو 596 ص یارتسیفا،
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الھائـل كمـا فعـل   لحضـاريامـن منجزھمـا    لحـطللشرق وبالذات مصر وبلاد مابین النھرین ومحاولـة ا
 في محاولة الحط من دور الحضارة الإسلامیة. نالمستشرقو

الغربیة مع العقلانیة وكان دیكارت ھـو العلـم الأكبـر فـي ھـذا التیـار   ةالمنجز الكبیر في الفلسف  بدأ
عقـل ال خـلال مـندیكارت نظریتھ الفلسفیة على أنھ   ى. وقد بن)1(الفلسفي بالإضافة الى سبینوزا ولیبنتز

اعتبارھا ھذا العـالم الخـارجي الـذي   يالدیكارتیة تضع ف  فالمعرفة(،وحده نستطیع الوصول الى الحقیقة
او مدركات حسـیة مسـتمدة   خالصةالمعرفة تركیبات عقلیة    هكانت ھذ  ،سواءنعیش فیھ ویوجھھا العقل

الـواعي بـین  لفصلا من العالم الخارجي وللعقل اولیة في قدرتھ او احكامھ یھدف الى الیقین عن طریق
الفرنسـیة وكـان   عقلانیـةتمامـاً لل  معـاكسانجلترا وھـو    من. التیار الذي تلاه خرج  )2()والصوابالخطأ  

كـان رواد ھـذا الاتجـاه لـوك وبیركلـي وھیـوم وقـد   وقـدللوصول الى الحقائق.    ساسیؤمن بالتجربة كأ
ن ویجعـل الوصـول الـى الحقـائق یحتـاج . ثم جاء كانت لیوحد بین التیاری)3(سمي ھذا التیار بالتجریبیة

كل من التجربة والعقل. وأنا أعتقد أن العداء للشرق كان واضـحأ فـي معالجـة الفلاسـفة الأوربیـین   الى
و أن   فیـةالفلسفیة. فقد تجاھل الفكر الأوربي أن الروح ھي النصف الثاني فـي المشـكلة المعر  لةللمشك
ان لھا جھود ھائلة في البحث عن حلول لـیس فقـط مادیـة ومصر ك  رینوالھند وبلاد مابین النھ  نالصی

 المجـالفقد قامـت الصـوفیة الإسـلامیة بإنجـاز ھائـل فـي ھـذا  ،بل روحیة لمسألة الوصول الى الحقیقة
عن طریق الـروح التوصـل الـى الحقـائق   نفقالت أنھ یمك  أسمائھاوحاولت منذ البدایة تسمیة الأشیاء ب

مییزه عن المعرفة التي نتوصل الیھا عـن طریـق العقـل (وبمعنـى اشـمل وسمي ھذا الاتجاه بالعرفان لت
عشـق  اواو نـور  حكمـة: الحقیقةسمیت ھذه  سواءیمكن تعریف التصوف بانھ ادارك الحقیقة المطلقة 

. وأنا أعتقد أن الفكر الأوربي حاول منذ البدایة حصر طرق التوصل الى الحقائق بین العقـل )1(او عدم)

إننا بحاجة الى اتجاه فلسفي جدید یقوم بما یشبھ المنجز الذي قام بھ كانت فـي التوحیـد ف  ولذوالتجربة.
تـآخي الشـرق والغـرب بـدلاً   دیدةبین العقل والتجربة، لیقوم بتوحید العقل والروح والخروج بحقائق ج

من جعلھما على طرفي نقیض.وكما نلاحظ الآن فإن الفكر الغربي وصـل الـى طریـق مسـدود بحیـث أن 
. ویظھـر مـن دریـداوأكبر أعلامھ ھو جـاك   كیةالاتجاه الفكري الذي بدأ یسود العالم المعاصر ھو التفكی

الحدیثة في مجال الفكر أن ھنالـك أزمـة كبـرى یمـر بھـا الفكـر الغربـي. فقـد جـرى   جازاتكثیر من الأن
التمانبة عقود. وقد انھارت   بعد الحداثة ثم الى التفكیكیة في فترة لا تتجاوز  االانتقال من البنیویة الى م

 
  مصر الطباعة لدنیا الوفاء  دار  ابراھیم  مصطفى ابراھیم .د  ھیوم  الى دیكارت من الحدیثة  الفلسفة ینظر للمزید )1(

 223ص2000

 68ص نفسھ المصدر )2(

 247ص نفسھ المصدر ینظر للمزید )3(

 الجمل دار   السید  اسماعیل محمد ترجمة شمیل ماري آنا التصوف  وتاریخ الاسلام  في الصوفیة  الابعاد )1(
 7ص 2006
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الكثیر من مقولات الدوغما الماركسیة لیظھر تیار ما بعد الماركسیة الذي من أكبر أعلامھ سـمیر أمـین 
وعمانوئیل فالرشتاین وبدأت تصدر كتب مثل " الإنسان الأخیر ونھایـة العـالم" لفوكویامـا، و "انھیـار 

" لرنفرو و "أثینا السـوداء" لبرنـال و " الإستشـراق" غةاللو" الأركیولوجیا و  ،اللیبرالیة" لفالرشتاین
 الأوربیة.  والفلسفةلإدوارد سعید. والكتب الأخیرة كان موضوعھا تفكیك الإستشراق والفكر 

البدایة، والذي تمتد جذوره الى فتـرة الحـروب  منذكان العداء للشرق الذي ساد الفكر الأوربي   لقد
ھو الذي قاد الى توجیھ الفكر الأوربـي ذلـك الاتجـاه الـذي   لشرق،ان االصلیبیة والاستعمار الواسع لبلد

من طرق العـلاج و  كثیریمكن أن اسمیھ مادیاً أستبعد كل العناصر الروحیة الآتیة من الشرق بل حتى ال
مسائل المعمار الشرقیة. وبذا بدأ یتبلور تدریجیا فكر ونزعة أطلق علیھا فیما بعد المركزیـة الأوربیـة. 

ى ھذه الفكرة على أساس الغطرسة والإعجاب بالذات والشوفینیة الأوربیة التي احتقرت كل ما ھـو وتبن
آت من الشرق، وھي التي وجھت الفلسفة والبحث العلمي والدراسات الإستشراقیة. وقـد ترسـخ ثقافیـا 

الـى  نادااسـت وأطـراف،(وھو مضمون قسّم العالم الـى مركـز   وربيفي الفكر الغربي مفھوم التمركز الا
 وریااختراع خرافة "الغرب الابدي" المضاد لـ" الشرق الابدي" وقد كان ھـذا الاختـراع المـزدوج ضـر

والذي یقـرأ كتـب   ،)1(المستمر في الغرب وغلبة عناصر الثبات في الشرق)  لتطورمن اجل تاكید غلبة ا

رحالـة للشـرقیین والشـرق. الأوربیین یشم رائحة الغطرسة ویرى الاحتقار الذي یكنھ ھـؤلاء ال  حالةالر
فقد وجھ المستشرق الفرنسي آرنست رینان في نھایة القرن التاسع عشر سھام العنصریة الغربیة الـى 

حینھـا   علیـھ  دالشعب السامي كما أسماه واتھمة بأنھ عاجز عن إنتـاج الفكـر وأنـھ شـعب بلیـد، وقـد ر
 .)2(جمال الدین الافغاني

ة في الفكر الأوربي أن نشأ تیـار فـي التـأریخ الأركیولوجیـا نتیجة ھذه الغطرسة والعنصری  وكانت
وعلم اللغة قاد البحث العلمي الى مناح بعیدة عن الموضوعیة تتمیز بنزعـة رومانسـیة فـي النظـر الـى 
الیونان القدیمة. وھذا أمر غریب في قارة رفعت لواء العقل طوال الحقبة الحدیثة مـن تـأریخ البشـریة. 

فـي محكمـة كلكتـا   جلیـزيالإن  القاضـيالتي تصاعدت منـذ أن كتـب    ربیةالھندوأو  نظریةوھكذا نشأت ال
 وكیـف)1(  سـكریتیةمقالـھ عـن اللغـة السن  1786والذي درس قبلھا الاستشراق سیر ویلیام جونز عام  

والصــرفي وفــي مفرداتھــا. منــذ تلــك الحقبــة  حــويأنھــا تشــبھ معظــم اللغــات الأوربیــة فــي تركیبھــا الن
و  1900 -1890ث في ھذا الموضوع وصار الأمر في أقصى شـدتھ فـي سـنوات تصاعدت حمى البح

 
  بیروت العربي الثقافي المركز ابراھیم  عبدالله.د  الذات حول والتمركز لتكونا  اشكالیة الغربیة المركزیة )1(

 19ص

  الاول  العدد 24مج دمشق  جامعة مجلة روسان زاھد.د  الاسلام  عن دفاعھ في العقلي  الافغاني منھج ینظر )2(
 353 ص2008والثاني

 79 ص1986فبرایر في 89العدد فھیم  حسین.د المعرفة عالم الانثروبولوجیا قصة )1(
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 والتاریخیـةالاركیولوجیة    دلةسریعاً على الأ  نمرھنا أن    نحاولوحتى الحرب العالمیة الثانیة. و  1920

 لأنھا لا تمت بصلة مباشرة لموضوع المحاضرة وأركز على الدلیل اللغوي.
شراك خطأین أولھما منھجي والثاني علمي. والخطأ المنھجي وقعت النظریة الھندوأوربیة في    لقد

یتلخص في أن موضوع النظریة الھندواوربیة ھو موضوع واسـع ویشـمل حقـولاً علمیـة عدیـدة منھـا 
) وأخیراً وھو أھمھـا سان(علم الإن  لأنثروبولوجیاالتأریخ الأركیولوجیا والأثنوجرافیا (علم الأجناس) وا

اء الأركیولوجیا لا یمكنھم الإلمام بعلـم اللغـة وعلمـاء اللغـة لا یمكـنھم الإلمـام علم اللغة. ولما كان علم
فإذا مارس عالم اللغة بشـكل مقصـود أوغیـر مقصـود  ابالأركیولوجیا فقد منح بعضھم الثقة للآخر. ولذ

. الأركیولوجیا أن یكتشفھ، ولا یلبث ھذا الخطـاً أن یتوسـع مـع الـزمن لیصـبح ھـائلاً  لملعا  یمكنخطأ لا  
الكلمات وأسـماء الأمـاكن  لوأسطع مثال على ذلك ھو التزییف الذي مارسھ علماء اللغة في إرجاع أص

ھـي  كیولوجیةوالآلھة الیونانیة الى الأصل الھندوأوربي أو ما یسمى ما قبل الھلینیة، ومن الناحیة الأر
. فلقـد تـم بعـد الحـرب بقعة مـا ىربط الأركیولوجیین وجود خزف من نوع معین بھجرة شعب بكاملھ ال

مراجعـة شـاملة للنظریـة الھندوأوربیـة وجـرى إعـادة الاعتـراف   -بـل وحتـى قبلھـا    –الثانیة    لمیةالعا
بوجود أسماء للمناطق والمدن والكلمات الیونانیة ذات أصل سامي أو مصري. كما أن وجود أنواع من 

ین بل الى جلبھ عن طریق التجارة الى الخزف في مكان معین لا یعزیھ العلماء الآن الى انتقال شعب مع
 أماكن جدیدة.

فھو ذو شقین أولھما ھو أن ھنالك ثلاث مراحل لتطـور أسـالیب وأدوات الإنتـاج   لميالخطأ الع  أما
ما یمكن تسمیتھا في الأدبیـات الماركسـیة بالمشـاعیة البدائیـة ومراحلھـا ھـي   لةلدى الإنسان في مرح

مرحلة الرعي ثم جاءت الزراعة. لكن البحوث الحدیثة لا تعتـرف بـأن مرحلة الالتقاط والقنص ثم تلتھا  
الرعویـة كانـت دائمـاً تعتمـد علـى  شـعوبمرحلة الرعي وجدت مستقلة عن مرحلة الزراعـة بـل أنـھ ال

المجتمعات الزراعیة وترتبط بھا بشكل وثیق في علاقة منفعة متبادلة تعتمد على المقایضة. وھذا الأمر 
ندوأوربیة برمتھا التي تعتقد بـأن الھنـدوأوربیین الأول كـانوا شـعوب رعویـة كانـت ینسف النظریة الھ

تمضي یمنة ویسارا منطلقة من موطنھا الأول. ومن ضمن الآراء العلمیة المتعلقة بموضوع الھجـرات 
 وجـاتبالم مىھي أن النظریة القائلة بالھجرة الجماعیـة للشـعوب قـل مناصـروھا لتحـل محلھـا مـا یسـ

أي ما یشابھ مثلاً ھجرة الأوربیین الـى أمیركـا أي علـى شـكل مجموعـات صـغیرة كـي تصـبح البشریة  
بمرور الزمن جالیة ضخمة وھذا الأمر حدث حین ھاجر الأنجلوسكسون الـى الجزیـرة البریطانیـة التـي 

ن طریق كان یقطنھا الكلتیون. أما الشق الثاني فیتعلق بما أقرتھ العلوم الحدیثة من أن انتقال الإنسان ع
مـثلاً أوثـق بالسـامیین   نـودكان أسھل من الانتقال عن طریق البر وبذا تكون علاقـة الھ  الأنھرالبحار و

ــة. ــة والكلتیــ ــعوب الرومانیــ ــان والشــ ــن الجرمــ ــدتھم مــ ــاء جلــ ــم أبنــ ــدعى أنھــ ــا یــ ــا بمــ  منھــ
نظریة أقوى الآن الى الدلیل اللغوي في النظریة الھندوأوربیة والذي كان یعتبر عند بدایة ظھور ال  أعود

الأدلة أما الآن فإنھ یعتبر أضـعفھا وأكثرھـا ثغـرات نتیجـة للنقـد الـذي وجـھ الیـھ مـن قبـل الكثیـر مـن 
 الباحثین.
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الذي أعتمد في الدلیل اللغوي یقوم على ما یلي: إنھ إذا كلمتان من لغتین بعیدتین جغرافیـاً   المنھج
الھندو أوربیة الأولى. مـثلاً لمـا كانـت كلمـة   اللغة  يعن بعضھما متشابھتین فإنھما تكونان قد وجدتا ف

أولـي لھـذه   شـكلھنالـك    تكـونبرادر الفارسیة وبرذر الإنجلیزیة وبرودر السویدیة متشابھة فلا بد أن  
الكلمة موجود في اللغة الھندوأوربیة الأولى. وقـد تـم علـى أسـاس ذلـك وضـع مجموعـة مـن الكلمـات 

الخاصـیة  ھـيمنتبود ان اللغة ولیس المجتمـع  راىولى وقد (أعتبرت كلھا موجودة في اللغة الآریة الأ
. ولما كانت تلك الكلمات تضم أسماء الكثیر من أسماء الحیوانات وقلیل من )1(الفریدة الممیزة للانسان)

أسماء النباتات أفترض أن الشعب الھندو أوربي الأول كان شعباً رعویاً یعتمد على أكل اللحـوم بدرجـة 
معظـم أنـواع   انالبحر الأسود، حیـث    الروسیا شم  ربيھ كان یعیش في منطقة جنوب غوأن  )1(رئیسة  

توجـد فـي   النمـوذجفي المخطط اللغوي المفترض وكذلك النباتات القلیلة في ذلـك    الموجودةالحیوانات  
 قطیع،. وأود أن أذكر قسماً من تلك الكلمات التي تخص أسماء الحیوانات والنباتات وھي (طقةتلك المن

 )2(بقرة، نعجة، معزى، خنزیر، كلب، حصان، ذئب، دب، بطة، أوزة، نحلة، بلوط، صفصاف، بذرة. 

نقد موضوع الدلیل اللغوي من العدید من العلماء والبـاحثین وأذكـر ھنـا أھـم ھـؤلاء. البحـث   جاء
قـرن المھم الأول في نقد الموضوع جاء من العالم الروسي الكبیر تروبتسكوي وكـان ذلـك فـي بدایـة ال

ونشـر عـام  1902" أسـس المشـكلة الھندوأوربیـة" والـذي كتبـھ عـام   نـونالعشرین وفي بحثـھ المع

. وقد قال في بحثھ ما مفاده أنھ لیس ھنالك من قرابـة لغویـة بـین اللغـات الھندوأوربیـة بـل أن 1939

فریـزر الموضوع یتعلق بمعظمھ بكلمات مستعارة من لغة الى أخرى. ثم جاء العـالم المشـھور جـیمس  
لیكتب بحثھ الذي انتقـد فیـھ الـدلیل اللغـوي مؤكـداً علـى ان اسـمي البتـولا والبلـوط الـواردة فـي اللغـة 

أشجار أخرى. ویضرب مثلاً على أن الأسم الـذي یطلـق   سماءالمفترضة قد تعني أ  لأولىا  لھندوأوربیةا
 ى البلوط. المشابھة عل القدیمة نیةفي الإنجلیزیة على الزان یطلق في الكلمة الیونا

أو   العـرق(  الأثنـوسجملة الانتقادات التي وجھت للنظریة الھندأوربیة ھو الخلط بین اللغة و  ومن
الرس)، أو كما یقول كولن رینفرو ما مفاده أننا لا یمكننا أن نخلق تماھي بین المجموعات الاجتماعیـة 

فـي الكثیـر مـن البلـدان فـي الوقـت والمجموعات اللغویة. فلا یمكن أبداً المطابقة بین الإثنـوس واللغـة 
الإنجلیزیـة وأثنوسـات كثیـرة فـي أفریقیـا وھـونج كـونج   للغـةالحاضر، فلا یمكننا مثلاً المطابقـة بـین ا

وھاواي وھلمجرا. وقد كان العالم الأسـترالي الكبیـر جـوردون جایلـد قـد أكـد ذلـك فـي مؤلفـة المھـم " 
النازیین لطروحاتھ لصالح الدعایة الشوفینیة لنظـام   الآریون" والذي أراد تجاھلھ بعد ذلك بسبب تجییر
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 لھیاكل. النقد الآخر الذي وجھ الى ھذه النظریة ھو محاولة استخدام العشرینفي ثلاثینیات القرن ا  تلرھ
تصـاعد سـعاره فـي فتـرة   ذيینكر ھذا الدلیل الـ  یثالعظمیة والجماجم لتحدید إثنوس معین، فالعلم الحد

عقدین العشرین والثلاثین من القـرن المنصـرم. ولـذ فقـط قـام القـائلون بالنظریـة النازیة خلال ال  عودص
الھندوأوربیة بالمطابقة بین اللغة واللإثنوس وھو أمر لیس مفروغ منھ أبدأً. وبـدلاً عـن ذلـك تسـتخدم 
في الوقت الحاضر طریقة تحلیل مجموعات الدم ولكن بأسلوب حذر ومعقد كي لا یجـري الوصـول الـى 

 كاذبة تخدم البعد الإیدیولوجي للقائمین على النظریة الھندوأوربیة. نتائج 
العالم الكبیر جیمس فریزر في بحثھ المعنـون " الـدلیل اللغـوي والحقـائق الأركیولوجیـة   أعترض

على الفكرة القائلـة أن الشـعب الھنـدوأوربي الأول كـان یعـرف   1926نشر عام    ذيوالإثنولوجیة" وال

 اللغـاتشـراب مسـكر) توجـد فـي معظـم    تعنـيلأن كلمة مشابھة لكلمة "میود" (  المشروبات الكحولیة
تشـبھ كلمـة لاتینیـة وتعنـي   یـرة"بیفا" الروسیة وتعني ب  ةالھندوأوربیة، ویذكر جیمس فریزر بأن كلم

 عـلالكلمـات كانـت تعنـي كـل مـا یشـرب مـن سـوائل. فالف ھـذهلكـن  ،"  bibereأیضاً بیـرة الا وھـي “

عملیة انزیاح دلالي أي تغیـر فـي   دھاني یشرب ومنھ اشتقت كلمة "بیفا" لتحدث بعالروسي "بیت" یع
تعنـي الحبـوب   الاكدیةbaruالمعنى لتحمل اسم ھذا الشراب المسكر ولعلي یمكن ان اشیر الى ان كلمة  

"الشعیر والقمح" ولیس غریبا على احد ان البیرة التـي اول مـن ابتكرھـا ھـم الرافـدینیون تصـنع مـن 
 .)1(الشعیر تخمیر

الھندو أوربیة وبتلفظ مشابھ كذلك كلمة نخلـة “   ت" جمل " في معظم اللغا  مةنجد الیوم كل  ونحن
palm”  الانتقاد الآخـر ىلكن ذلك لا یعني أن كلتا الكلمتان كانتا موجودتان في اللغة الھندأوربیة الأول .

بیة یتلخص فـي أن أسـماء النباتـات الذي وجھھ جیمس فریزر الى الدلیل اللغوي في النظریة الھندوأور
المفترضة في اللغة الھندوأوربیة الأولى ھي لا تعني النباتات نفسھا التي نعرفھا الیوم، بل أن الشعوب 
حین تنتقل الى أماكن جدیدة تطلق أسماء نباتاتھا القدیمـة علـى نباتـات جدیـدة لا تمـت لھـا بقرابـة فـي 

جلیزیة وتعني الزان توجـد كلمـة مشـابھة لھـا فـي الیونانیـة " الإن  peechالتصنیف النباتي. فكلمة "  

 لكنھا تطلق على البلوط.
علــق أحــد البــاحثین علــى موضــوع الــدلیل اللغــوي بشــكل ســاخر معتبــراً مجموعــة الكلمــات  وقــد

تحمل تناقضات كثیرة بحیث ان الھندوأوربیین الأوائل   لأولىالمفترض وجودھا في اللغة الھندوأوربیة ا
 فون الزبدة لكن لا یعرفون الحلیب، ویعرفون الأیدي والجلید لكن لا یعرفـون الأقـدام والمطـر.كانوا یعر

أصـل الحضـارة الإغریقیـة وھـو أكثـر المواضـیع مركزیـة فـي النظریـة   ةالآن التحدث عن مسأل  أحاول
ً الھندوأوربیة. فالفكر الأوربي قام بفصم العلاقة مع الإرث المسیحي لیبنـي فكـراً علمانیـاً و لكـن   ،ضـعیا

الواضـح ان  ومنھذا الفكر كان بحاجة الى بعد تأریخي یستند الیـھ فوجـد ضـالتھ فـي الیونـان القدیمـة(
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وبخاصة الادب الاغریقي والدیانة المسیحیة واعلاء شأن اللاتینیة   ،الاھتمام انصب على النظم الرمزیة
حالتھ العلمیة الوضـعیة واتخـذ موقفـاً حینھا تخلى ھذا الفكر عن   ،)1(لانھا الوسیط والحامل لتلك النظم)

ھومبولـت كـان  الكبیـرأقل ما یقال عنھ أنھ متطرف في رومانسـیتھ بحیـث أن العـالم اللسـاني الألمـاني 
یصرح دائماً بما مفاده أنھ یمكن توجیھ النقد لأیة مجموعة بشریة تاریخیة ولكن لیس للیونان القدیمة. 

جـرت  قـدبالذات الإسلامي ویمارس غطرسة وشوفینیة كبیرة فولما كان الفكر الأوربي یحتقر الشرق و
للسامیین والمصریین القدماء بإرساء اللبنـات الأساسـیة للحضـارة الیونانیـة.   لاقةمحاولة نكران أیة ع

بل وحتى في الفكر الأوربي قبل القـرن التاسـع عشـر، أن  ،فقد كانت الفكرة السائدة في الیونان القدیمة
ة من قبل السامیین ومصر الفرعونیة ولفترات طویلة، وھذا الأمر ذكره ھیرودوتس الیونان كانت محتل

. لكن الفكـر )2(وبلوتارخ في تأریخیھما وإفلاطون وأسخلیوس في مسرحیتھ المشھورة "المستجیرات" 

الأوربي بعد القرن التاسع عشر بذل جھوداً ھائلة لتسفیھ ھذه الحقائق وعدھا من ضمن الأساطیر. كما 
القرن التاسع عشر تأكیـد نظریـة أخـرى تخـالف ذلـك تمامـاً تقـول أن الیونـان   عدالفكر الأوربي ب  حاول

 القدیمة جرى اجتیاحھا من الشمال من قبل شعوب ھندوأوربیة وسموا ھذه المرحلة مـا قبـل الھللینیـة. 
ائـل " أثینـا القدیمة واصلھا الشرقي أصدر العالم الكبیـر مـارتن برنـال عملـھ الھ لیونانموضوع ا  حول

" أكبـر عملـین قامـا بتفكیـك الإستشراقالى منجز إدوارد سعید "  بالإضافةعده  یمكن" والذي  السوداء
فبركـة   تأثبـت فـي مجلداتـھ الأربعـة أنـھ تمـ  لكتـابا  االفكر الأوربي الذي أنجز منذ عصر التنویر. فھذ

بــذلك یــدمغ الدراســات  وفھالیونــان القدیمــة كــي تصــبح ھندوأوربیــة فــي لغتھــا ودینھــا وأســاطیرھا(
الكلاسیكیة الاوربیة في تلك الفترة ویزعم انھا لفقـت تلـك الصـورة المتداولـة عـن المعجـزة الاغریقیـة 
وفحواھا ان الاغریق ھم صانعو الحضارة الانسانیة ووصلوا الى ما لم یصلھ احد من الشعوب القدیمـة 

ــط) ــرقیة قـــــــــــ ــذور شـــــــــــ ــارتھم جـــــــــــ ــت لحضـــــــــــ ــم فلیســـــــــــ  . )1(ومـــــــــــــن ثـــــــــــ

القائلة بأن الیونان القدیمة كانت محتلة من قبل السامیین والمصریین تسمى النموذج القدیم النظریة   إن
لتأریخ الیونان القدیمة، أما النظریة القائلة بأن الیونان لم تتأثر إلا قلیلاً بالحضارات الشامیة والمصریة  

یسـمى بـالنموذج فـإن ذلـك النمـوذج    ،وأنھ جرى اجتیاحھـا مـن الشـمال مـن قبـل شـعوب ھندوأوربیـة
ومنذ تصاعد العنصریة في   ،). والنموذج الأول كان سائداً حتى بدایة القرن التاسعالآريالھندوأوربي (

الفكر الأوربي والألماني بالذات فقد جرى تدریجیاً تصعید الغطرسة والعنصریة واحتقار الشرق لیجـري 
 – 1890تصاعد النموذج في حقبتین ھما التخلي عن النموذج القدیم واستبدالھ بالنموذج الآري. ولقد 

 . 1939 – 1920و  1900
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عدنا الى الصعوبات التي واجھت إثبات الأصل السامي والمصري للحضارة الیونانیـة لوجـدنا   ولو
أنم ھنالك نوعان من الصعوبات الأول یتعلق بأن المؤرخین والفلاسفة الیونانیین القدماء وبعـد وصـول 

فإنھم بدأوا بمحاولة التقلیل  ،یا من الرقي الذي لم تبزھا بھ أیة حضارة قدیمةحضارتھم الى الدرجة العل
والسـامیین  لزنوجمن دور السامیین والمصـریین فـي بنـاء حضـارتھم. فكـم أقتـرن أسـم المصـریین بـا

 أثینـاعلى السنة العامـة فـي  سريكانت تلك التسمیات ت  مبالبرابرة في كتابات ھیرودوتس وبلوتاخ، وك
. فھل یمكن للبرابرة كما یقول مارتن برنال أن یكونوا المنبـع الـذي اسـتفت الحضـارة الیونانیـة القدیمة

طاقتھا منھ. ولذا فلم یكن الإرث الیوناني الكتابي عاملاً مساعداً بشكل رئیس في الوصول الى الحقـائق 
" الدلیل الآتـي مـن   مبدأ علمي یسمى  الكالتي كشفھا علم الأركیولوجیا وعلم الإیتیمولوجي. كما أن ھن

معینة في مكان معـین، كالفخـار  حضارةالصمت" یقوم على مبدأ أنھ إذا كانت لا توجد أدلة على وجود 
أو الرقم الطینیة، فإن تلك الحضارة لم تصل الى ذلك المكان. ولما كانت الیونـان وتركیـا تملكـان مناخـاً 

صعباً قیاساً الى بلاد الرافدین وسوریا ومصر. ولـذا   كان أمراً   ینیةبالرقم الط  احتفاظھمارطباً بارداً فإن  
الآتي من الصمت لیأتي العدید من العلماء المعاصرین ویشككان فـي صـحة اسـتخدامھ   الدلیل  اتصلافقد  

وجود أو عدم وجود حضارة ما في مكان معین. وھنا نجـد أن ھـذا الـدلیل  انكدلیل علمي لإثبات أو نكر
اً فالنظریـة الھنـدو أوربیـة وعلـى مـدى مئتـي عـام لإثبـات عـدم تـأثیر الآتي من الصمت أسـتخدم كثیـر

 القدیمة.  لیونانالحضارات المصریة والرافدیة والسوریة في ا
الأخرى جـاءت مـن القـائمین علـى النظریـة الھندوأوربیـة الـذي وكمـا قلـت مسـبقاً لـم   الصعوبات

ــدأوربي  ــدافعوا عــن شــيء وبشراســة مثلمــا دافعــوا عــن الأصــل الھن ــان القدیمــة، فمــثلاً ی  كــانللیون
الیونـان  نوا ،)1(جمیع الالھة الاغریـق مصـري)  ءاول من اعلن صراحة ان اصل اسما  ھوھومیروس(

الـذي تـم تحدیـده بعـد ذلـك وھـو الفرعـون   یس،مصـري اسـمھ سوسـوتر  رعونكانت محتلة من قبل ف
س حول ذلك وحول البعثات سینوسریت من السلالة الثانیة عشرة. وقد جرى الاستھزاء بآراء ھیرودوت

فإن بردیات جرى اكتشافھا حدیثاً  لیذكر برنا  االتي أرسلھا الأمیر الفرعوني الأثیوبي میمنون، لكن وكم
أثبتت أن تلك البعثات حدثت حقاً. من الأمور الأخـرى التـي جـرى الاسـتھزاء بھـا ھـي أن مدینـة طیبـة 

ى الاسـتھزاء بھـذا الأمـر أیـاً وعـد مـن ضـمن الیونان بناھا قدموس السامي الأتي من صیدا، وقـد جـر
. وأود أن أذكر أن الإسم العربي لبلاد الإغریق آت من إسم قدیم للشعب الیوني المأخوذ من )2(الأساطیر

أسـطورة تقـول   العرب  ىاللغة الآشوریة الذي تدخل مفرد "یماني" من ضمن التنویعات علیھ. وكان لد
نان وقحطان ویونان وقد ذھب أحد ھؤلاء الأبناء الى الشمال وھو أن یعرب كان یملك ثلاثة أبناء ھم عد

عدنان والثاني الى الجنوب وھو قحطان والثالث عبر البحر الى بلاد الإغریق ولذا سمیت الیونـان علـى 
السومریة تعنـي اشـتغل  غةوان كنت ارى ان ھناك اصلا سومریا لكلمة الاغریق فـ"اكرا" في الل  ،إسمھ

كار كوك التـي  وكلمةاشتقت دلالة الكري وحراثة الارض في اللغات السامیة اللاحقة في الارض ومنھا 
 

 47ص السوداء اثینا )1(

 222ص نفسھ  االمصدر )2(
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 تحولـت المـنظمالزراعـي  العمـل قلعةاللغة السومریة   فيالمعروفة تعني    العراقیةالمحافظة    ىعل  تطلق
لـى ع  فاطلقتھـاالفینیقیـة    ھااخـذت  ومنھـافصـارت تعنـي الارض او الحقـل    الكنعانیة  اللغة  الىاكرا    كلمة

المدینة الفلسطینیة المعروفة عكا والتي ھي بالاصل عكرا ولربما منھـا اخـذ الیونـانیون اسـمھم اذا مـا 
عن استیطان الیونانیین   فضلا  كریسان الیونانیة تلصق حرف السین في نھایة كلماتھا فصارت ا  علمنا

 )طرابیشي لجورج رأي(واللھا طویلا. 
ثون فـي حقـل النظریـة الھندوأوربیـة فشـلوا خـلال المائـة عدنا الى الدلیل اللغـوي فـأن البـاح  ولو

% مـن أسـماء الأمـاكن 80% مـن الكلمـات الیونانیـة و  50والستین سـنة الماضـیة فـي تحدیـد أصـل  

والمناطق والآلھة الیونانیة حتى عند اللجوء الى اللغات الأناضولیة الحثیة والحوریة التي اعتقدوا أنھا 
كلما استعصـى علـیھم   كانواارة الإغریقیتین. ولذا فأنھم كما یقول برنال  كانت ذات أثر في اللغة والحض

الكثیر مـن المنـاطق التـي تبـدأ  فأسماء. )1(كلمة قالوا أنھا ذات أصل ما قبل ھللیني  وأسم مكان أو إلھ أ

التاسع عشر بسامیتھا   رنبمقطع "سام" مثل ساموس وساموثراكھ وسامیكون جرى الاعتراف قبل الق
ومن  )2(مأخوذة من الجذر السامي المشترك "سام"   ؤھاھذه المناطق في أمكنة مرتفعة وأسماوتقع كل  

ذلك اشتقت كلمة سماء. وتـوحي أسـماء المـدن الیونانیـة وتشـابھھا مـع الأسـماء المصـریة والسـامیة 
مأخوذ  أثینا سمعلاقات الیونان بتینك الحضارتین كانت مكثفة ولم تعتمد على التجارة فقط. فأ  نللمدن بأ

من اسم الإلھة المصریة نیث بعد القلب الذي حـدث للكلمـة. وأسـم مدینـة طیبـة التـي أسسـھا قـدموس 
بعض المدن المصریة والسامیة حتى أن المرحوم ھادي العلـوي یـذكر أن   سماءالصیداوي موجود في أ

مـاغیرا" و" أسماء مدن یونانیـة مثل"   وترد)  2(الأصل نفسھ  ناسم "تاي بیھ" عاصمة تایوان مأخوذ م

لتلـك الأسـماء مـن جانـب   مقنـعمیجارا" والتي توحي بالمفردة السامیة "مغارة" مادام لم یـرد تفسـیر  
القــائمین علــى مشــروع النمــوذج الآري. وكمــا یقــول برنــال فــأن أســماء المــدن الیونانیــة التــي یبتــدأ 

تطـورت الـى مفـردة   بمقطع"كاري" مأخوذ من كلمة "كریات" الكنعانیة ثم العبریـة والتـي كمـا نعـرف
"كار". كما أن أسماء مدن مثل   قالاح  والاكدي"قریة" العربیة التي لایخفى على احد جذرھا السومري  

"مثون" المصریة وتعني صراع الثیران التي كانت تملك تقالیـد   كلمة"موثونھ" و"میثون" مأخوذ من  
انا في كریت مأخوذ من إسـم نھـر عریقة في مصر القدیمة. وكما یورد مارتن برنال فإن اسم نھر یورد

وكلھا تأتي من الفعل"ورد" السامي كما یقول علي الشوك في كتابھ "جولة فـي أقـالیم اللغـة   )2(الأردن
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في جنوب العراق نستخدم ھذا الفعل حین نصـف شـرب الماشـیة للمـاء ولعلـي   ومازلنا)3(والأسطورة"  

و دار تعنـي شـق   ،"آو" یعنـي مـاء  سـومريیمكن التخمین ان الفعل ورد ذو اصل سومري فالمقطع ال
أما بالنسبة للآلھة الیونانیـة فأكثرھـا مـأخوذ  ،فالمقطع بالاصل اودار قبل ان یحصل القلب المكاني فیھا

من أسماء الألھة السامیة والمصریة أو أن ھنالك آلھة یونانیة كانـت عبادتھـا مشـتركة بـین السـامیین 
كما یقول السـید القمنـي الـى اسـم  انقلبتبدى بشكل تیس والذي والمصریین ومنھا الإلھ أتیس والذي ی

"العزیـز" حـین یجـري الحـدیث عـن قصـة النبـي   آنأسـماه القـر  والذي)4(لاحقا    واوزیریس"ایزیس"  

والتي مازلنا نستخدمھا وبشكل واسع. وأود أن أنوه   شتركةكلمة العزة السامیة الم  تیوسف ومنھ جاء
م الإلھ یرتبط أیضاً بموضوع لبس الملـوك تیجـان تحمـل قرونـاً لترمـز الى أن تسمیة الفرعون على اس
" وتعنـي التـاج  crownالھندوأوربیة التـي تـرد فـي الإنجلیزیـة"   كلمةالى عبادة الثور ومنھا جاءت ال

ولعل لذلك الامر دلالة خفیة مع مااختزنتھ اللغة السومریة من دلالة لكونھا اشتركت في مفـردة "ایـن" 
التاج والھلال معا ولیس خافیا ان القرن یشبھ الھلال في شكلھ العام. كمـا أن أسـماء آلھـة   للدلالة على

أخرى مثل إلھ الریاح الغربیة "زفیروس" مأخوذ من كلمة زفیر السامیة المشتركة والتي تسـتخدم فـي 
 العربیة.

ظھــر أن الكلمــات الیونانیــة التــي تخــص الحیــاة المدنیــة والمــواد الكمالیــة والــدین والإدارة  وقــد
والظواھر التجریدیة لا تمت الى اللغات الھندوأوربیة بصلة. وھذا قانون عام ینطبق على تـأثیر اللغـات 

وافـي  الواحـدیقول الدكتور علي عبـد  ماذات الحضارة الأرقى على اللغات التي دونھا في الحضارة. وك
القـانون واضـحاً فـي  ھذا. ویظھر )1(فإن ھذا ھو واحد من القوانین العدیدة للصراع اللغوي وھو أھمھا

من السـویدیة والروسـیة وتـأثیر الآرامیـة فـي العربیـة   لتأثیر الفرنسیة في الإنجلیزیة والألمانیة في ك
أثیر الذي تفعلھ الإنجلیزیة الأمریكیة فـي والأكدیة في الفارسیة والعربیة في الأسبانیة والسواحیلي والت

ــر.  ــا المعاصـــــــــــــــــــــ ــي عالمنـــــــــــــــــــــ ــتى فـــــــــــــــــــــ ــات شـــــــــــــــــــــ  لغـــــــــــــــــــــ
ضمن المسائل التي لاحظھا اللسانیون أن الیونانیة القدیمة تملك خمس حالات إعرابیة في حـین أن   من

الأحدث منھ تملك ثمانیة حالات والروسیة تملك ست حالات. ولذا یعتقـد مـارتن برنـال أن ذلـك   یةاللاتین
 بســــــــــــــــبب احتكاكھــــــــــــــــا المباشــــــــــــــــر باللغــــــــــــــــات الســــــــــــــــامیة. كــــــــــــــــان

الآن بعــد ھــذه المقدمــة الطویلــة الــى الموضــوع الأســاس فــي ھــذه المحاضــرة والــذي أســمیھ  أعــود
إدوارد سعید في عملھ الكبیر " الإستشراق" أن یدرس ما أمكن من  اول.فقد حالإیتمولوجي  شراقالإست

ربي وبغطرسة"شرقاً"، لیس موجـوداً فـي الواقـع بـل الظواھر وحقول المعرفة التي خلق فیھا العلم الغ
ھـو الفـرع  اقصنع على طاولات الكتابـة وغـرف البحـوث الغربیـة واشـار بوضـوح الـى (ان الاستشـر

 
 176ص 1998  دمشق والتوزیع للنشر  المدى الشوك،دار  علي والاسطورة، غةالل  اقالیم  في جولة  ینظر )3(

 308ص 3ط1999 الحضارة   لبحوث المصري المركز القمني  سید والتراث الاسطورة  ینظر للمزید )4(

 32ص 4ط 2004  مصر نھضة  دار وافي عبدالواحد علي اللغة  علم  ینظر )1(



 جامعة واسط  لكلیة التربیة /  السادس المؤتمر العلمي الدولي 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (تحت شعار) 
 2013ن�سان  11-10معرفة الأخر طر�قنا لمعرفة  الذات 

373 

معــا حقیقــة تاریخیــة وثقافیــة  الاســلامي للعــداء للســامیة ھمــا یتشــابھان الــى حــد بعیــد ویمــثلان الــى
ــیا  .)1(یة)وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي علـم  ،المسمى بـالإیتیمولوجي  رعرد سعید تناول علم اللغة وبالذات الفأني لم ألاحظ أبداً أن أدوا  بید
 أصل الكلمات والذي أسماه عبد الحق فاضل في كتابھ " مغامرات لغویة" بعلم التأصیل أو التأثیل.

فـي الغطرسـة  والاستشـراق تبـارىأساسـھ الحـدیث    ونالعلم الذي وضع علماء اللغة الأوربی  فھذا
 لغویونالتي بذلھا المؤرخون وال الضخمةكوت عنھا فقط لكي یتماھى في الجھود وحرف الحقائق والس

الألمان ومن ورائھم جل علماء الغرب لإثبات نظریة الشعوب واللغات الھندو أوروبیـة. وھـذه النظریـة 
أصبحت موضع تساؤل في العقود الأخیرة مع أن أول مـن حـاول نقضـھا ھـو عـالم اللسـانیات والأمیـر 

وبتسكوي. فالآثاري كولن رنفرو قدم فـي كتابـھ " الأركیولوجیـا واللغـة" ملاحظـات مھمـة الروسي تر
 -الشعوب واللغات الھندو أوربیة موضـع تسـاؤل. بیـد أن الإنجـاز الكبیـر فـي ھـذا المجـال  نظریةتضع  

ابھ ھو ماقدمھ الباحث اللساني الأمریكي مارتن برنال في كت  -والذي جاء متزامناً مع عمل أدوارد سعید
تحدثت عنھ آنفاً، وھذا الكتاب مع كونھ استفاض فـي دراسـة الجوانـب الثقافیـة   لذي" أثینا السوداء" ا

من مصر والحضارات  تالتي أراد فیھا أن یثبت أن المكونات الأساسیة التي شكلت الثقافة الھلینیة جاء
ریة القدیمة واللغـات السـامیة فـي عن التأثیر اللغوي الكبیر للغة المص  اً الا أنھ لم یتحدث كثیر  ة،السامی

اللغة الأغریقیة، وقد ذكر في أحد الفصـول أن ربـع المفـردات الإغریقیـة مـأخوذة مـن اللغـات السـامیة 
 الا أننـي لـم الاحـظ أمثلـة تناسـب أھمیـة الموضـوع.  مة،القدیمة والربع الآخر من اللغة المصریة القدی

الكلمات، وكنت كـل مـرة أبحـث فیھـا عـن   لفي أصكان من ضمن دراستي في اللسانیات أن بحثت    وقد
القدیمـة بحیـث لا  یونانیـةمنیعاً یحیط باللغة ال اً وضعوا سد جیینما أجد أن الإیتمولو  لكلمةالأصل الأول  

تجد الا لماماً أصلاً لكلمة یتعدى الحدود التأریخیة لھذه اللغة. فما عدا الكلمات المرتبطـة بالعھـد القـدیم 
لا تجد مطلقاً كلمات أخرى یبحث في أصـلھا الآتـي مـن العـراق القـدیم أو   ،غة العبریةوالمأخوذة من الل

 أو مصر القدیمة.  سوریا
المتغطرسـة   قیةسـوى الحالـة الإستشـرا  لمـاتأجد سبباً یمنع علماء اللغة من تقصي أصـل الك  ولا

 القرن العشرین. الأول من  ففي القرنین الثامن والتاسع عشر بل حتى النص لعلمالتي طبعت ھذا ا
الأوربیة الثلاث: الإنجلیزیة  غاتالعظیمة التي قام بھا علماء الآثار كانت كلھا مكتوبة بالل  فالبحوث

ــیة والأل ــةوالفرنس ــ مانی ــردوا الكثی ــا أف ــة  روفیھ ــماري والكتاب ــط المس ــوز الخ ــك رم ــوثھم لف ــن بح م
أن   يل علـى علمـاء الأتیمولـوجالقدیمـة. ولـذا كـان مـن السـھ  السـامیةالھیروغلیفیة و كتابات اللغـات  

یتقصوا في أصل الكلمات كي یصلوا الى موطنھا الأول الذي إنتشرت منھ بعـد ذلـك فـي لغـات متعـددة، 
وانا أتحدث عن ذلك لأنني وجدت أن الباحثین الإیتمولوجیین یفردون صفحات كاملة للتوصل الى أصـل 

ھم لا یبحثـون أبـداُ فـي إمكانیـة ورود ھـذه كلمة ما، بل یبحثون في كل الأصول الممكنـة لكلمـة مـا لكـن

 
  والتوزیع  للنشر  رؤیة دار  عناني محمد ترجمة  عیدس للشرق،ادوارد الغربیة  المفاھیم   الاستشراق )1(

 79ص 2006القاھرة 
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 الكلمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــل ســـــــــــــــامي أو ســـــــــــــــومري أو مصـــــــــــــــري. 
ومن بعده السـوفییتي كانـا یختلفـان عـن الإستشـراق الغربـي   لروسيالرغم من أن الإستشراق ا  وعلى

الا ان الأیتیمولوجیین الروس كانوا یحذون حذو الإیتمولوجیین الغـربیین فـي   ،ویتسمان بسمة إنسانیة
حاولة طمس الحقائق اللغویة. وھنا أردت أن أورد حادثة أثارت إنتباھي في فترة دراستي للماجسـتیر م

في إحدى الجامعات في مدینة سانت بطرسبورج (لینینجراد). فقد كان من ضمن المواد المقـررة علینـا 
الكتابـة ولـم یـذكر . والغریب أن الكتاب المقرر ذكـر جمیـع أنـواع تابةفي تلك الفترة ھي مادة تاریخ الك

 الكتابــــــة المســــــماریة، التــــــي كانــــــت ھــــــي أول كتابــــــة عرفھــــــا التــــــاریخ الإنســــــاني.
جعل علم   يھو العامل الذ  كانان تأثر علم اللغة الروسیة المباشر بالعلماء الألمان في اللسانیات    ویبدو

ً  ً شراقیاالإتیمولوجي الروسي ینحو منحى إست  روس فـي مضـما. فبالرغم من الجھود الضخمة للرغربیا
ارباع البحوث والكتب الخاصة بعلم اللغة الروسي كتبت أصلاً من قبل علماء لغـة  ثةعلم اللغة الأ أن ثلا

ألمـاني  تیمولـوجيوباحثین ألمان، لا بل أن المعجم الإیتیمولوجي الرئیس للغة الروسیة كتب من قبل إی
ع إضافات من قبل الباحـث والأكـادیمي إسمھ ماكس فاسمر وتمت بعد ذلك ترجمتھ الى اللغة الروسیة م

 السوفییتي تروباجیف.
مـا عـدا   –أعتقد أن السبب الرئیس للمنحى الإستشراقي في البحوث الإیتیمولوجیة في أوربا    وأنا

 ینھو أن تقصي أصل الكلمات قاد الباحثین الإیتیمولـوجی  –مسألة التأثر بالعلماء في المجالات الأخرى  
دقوھا فــي حینھــا. فمعظــم المفــردات التــي تنتمــي الــى طائفــة " المفــردات حقــائق خطیــرة لــم یصــ الــى

أوربـي. كمـا أن مفـردات   دوالأساسیة" مثل الأرض، السماء، الموت، الحیاة..الخ لم تكن من أصـل ھنـ
مـن  -تعتبر مركزیة في الثقافة مثل الألوان والمفردات الخاصـة بـأمور الزراعـة ھـي بمعظمھـا لیسـت 

لما كان الباحثون في حینھا في أعلى درجات الإعجاب والتقدیس للغاتھم بحیث أن اصل ھندو أوربي. و
ــة مــن ناحیــة كونھــا مقدســة وكــذلك الفرنســیة  ــة والعربی ــع اللغــة اللاتینی ــة كانــت بموق اللغــة الألمانی

م كما أعتقد، لم یریدوا ان یسیروا بعیـداً فـي ھـذا الإتجـاه لیجـدوا امـامھ  ،والإنجلیزیة الى حد ما، فإنھم
درباً واحداً یفضي الى الحضارات الكبرى التي كانت مجاورة لمـا یسـمى بالشـعوب الھنـدو أوربیـة، الا 

تلك الحضارات التي جرت فیھا صیاغة المفردات   ،القدیم وسوریا ومصر القدیمة عراقوھي حضارات ال
لموت والحیاة بـل الأساسیة والمفاھیم المھمة بحیث أن ملحمة جلجامش لم تضع فقط توصیفاً لمفاھیم ا

ناقشتھما بعمق یبز أعتى الوجودیین المعاصرین. فإرجاع الكلمات الى إصول رافدینیـة أو مصـریة ھـو 
 ةالجوقـة الأوربیـ فھـمرفع من شأن تلك الشعوب التي بقي آرنسـت رینـان والفلاسـفة الألمـان ومـن خل

 ھا علمیة وموضوعیة.أن ینھاالتي كانوا یعتقدون ح بھموأصیلا في كت كرةبرمتھا یشتمونھا ب
الثانیة التي یبدو انھم واجھوھا حـین تعمقـوا فـي البحـث فـي أصـل الكلمـات ھـي أنھـم   والمعضلة

عائلة  لىوھنا اقصد اللغتین اللاتفیة واللتوانیة ولیست الإستونیة لأنھا تنتمي ا  –أعتبروا لغات البلطیق  
لتي حافظت على المفردات وبناء الجملة فـي الھندو أوربیة ا  غاتالل  كثرھي أ  –فنلندیة  -اللغات الاوجرو

المفترضة. لكن أحد البحوث الحدیثة للساني أمریكي إسمھ أندیس كـاولینس  ولىالأ أوربیةاللغة الھندو 
أظھــرت أن ھنالــك تقاربــاً كبیــراً بــین اللغــة الســومریة واللاتفیــة فــي كثیــر مــن المفــردات الأساســیة 
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فقـد وجـد العلـم   االزراعیة والرعویة ومفـردات القرابـة. ولـذ  والمفردات المھمة الأخرى مثل المفردات
 الكبـرىالإیتیمولوجي الغربي نفسھ ثانیة في بدایة الطریق ذاتھ الذي یقوده في النھایة الى الحضـارات 

السلافیة الأخـرى قـد أخـذت  لغاتالأولى في العراق وسوریا ومصر. ولقد لاحظت أن اللغة الروسیة وال
أي الألمانیـة والإنجلیزیـة   -ت من لغات البلطیق، قیاساً الـى عائلـة اللغـات الجرمانیـةالكثیر من المفردا

معرفة تقارب اللغتین اللاتفیة والسومریة یحل الكثیر من الألغاز الخاصة   ن. وبذا فإ-والسویدیة وغیرھا
م ھي في وتعني یو  DENباللغة الروسیة ومصدر الكثیر من الكلمات المھمة فیھا. فكلمات روسیة مثل  

من الیوم.  12/1والتي تعني  DANNAفي حین أن كلمة مشابھة في السومریة ھي   DIENAاللاتفیة  

 URINأمـا فـي السـومریة فھــي  ARANIS ةالروسـیة تعنـي نسـر وھـي فـي اللاتفیـ AREOLكلمـة 

لـى كثیرة. بید ان جمیع الأمثلة تخص كلمات مركزیة فـي اللغـة، تتعـدى المفـردات الأساسـیة ا  مثلةوالأ
 إستعمالات أخرى. 

لإرجاع أصل الكثیر من الكلمات الى مشـارب رافدینیـة   محاولةكما أعتقد ھو أن أي    لثالثا  السبب
العلم الأوربي  كانما  ھذااللغات و كالیونانیة القدیمة بتل اللغةبتأثر    القناعةومصریة سیقود منطقیاً الى 

القصـوى، بحیـث أن  بالرومانسیةكانت تتصف حینھا لا یرید لھ ان یحدث. فالنظرة الى الیونان القدیمة 
ً الفكر الأوربي الحدیث برمتھ صیغ لیتماھى في الحضارة الإغریقیة التي أصبحت م علـى  –الحادیاً  ھربا

من المسیحیة التي قتلـت غیـر مأسـوف علیھـا. فالفلسـفة الحدیثـة منـذ   -الأقل في الجانب الفلسفي منھ
سفة الألمان والإنجلیز بنیت على أساس الفلسفة الیونانیة واقرب مثال دیكارت مروراً بكانت وبقیة الفلا

كما تم بناء المسرح  ،والدینوسیوسي لونيعلى ذلك ھو الفلسفة النیتشویة القائمة على العنصرین الأبو
والموسیقى والعلوم الطبیعیة على أساس العلم الأغریقي القدیم. ولـذا فقـد بـذلت جھـود جبـارة لإلحـاق 

السـامي  التـأثیرأو محاولـة تبـرز   ومـةن بالشجرة الھندوأوربیة وبموازاة ذلـك تـم محـق أیـة معلالیونا
 القدیمة. لیونانفي ا والمصري
الأمــر یــذكر حقــاً بمــا اســتفاض میشــیل فوكــو فــي الكتابــة عنــھ الا وھــو إســتخدام المعرفــة  ھــذا

إسـتخدام الإنسـان للمعرفـة الأمر الذي لم یحـاول فرانسـیس بیكـون البحـث فیـھ مـن ناحیـة    ،)1(كسلطة

 .یعةكسلطة على أخیھ الإنسان بل إستخدام المعرفة كسلطة للسیطرة على الطب
حاولت أن أصنف الجوانب التي جرى فیھا طمس وتجاھل الحقائق اللغویة فیما یخـص أصـل   ولقد

 أدناه: النقاطالكلمات في 
ده، مع أن الكلمة تملك أصلا الباحث أصل الكلمة فیصل الى الأصل الیوناني ویتوقف عن  یتقصى -

وتعني قانون أو قاعدة یجري تقصي البحث في أصلھا حتـى یصـل الباحـث الـى   KANONأقدم. فكلمة  
 

  العر�ي الثقافي المر�ز �فوت  سالم  ترجمة  دولوز  جیل  فو�و لقراءة  مدخل والسلطة المعرفة للمز�د  )1(

 24ص1987بیروت
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ومنھا جاء إسـم المـدفع فـي الكثیـر مـن اللغـات منھـا  القیاسالمفردة الیونانیة، التي تعني اصلاً قصبة 
ا أنبوب وھي مأخوذة من الإغریقیة. وقد ورد السویدیة والفرنسیة التي أخذتھا من اللاتینیة وتعني فیھ

ذلك في خمسة معاجم أیتیمولوجیة إحدھا إنجلیزي والآخر سویدي والثلاثة الباقیة روسـیة. لكـن كلمـة 
 ظالألفـا جـمقصـبة وقـد ورد ذلـك فـي مع يقانون الیونانیة مأخوذة أصلاً من كلمـة قنـاة الآرامیـة وتعنـ

 kanounaتألیف البطریـرك مـار إغنـاطیوس أفـرام الأول ان  وھو من لعربیةالسریانیة في المعاجم ا

 أخـرىجاءت تسمیة الرمح بالقناة لأن السنان یركب علیھـا. وھنـاك أمثلـة   ومنھا.  )1(شاقول البناء  ھي

المأخوذة من كلمة مشـابھة بالیونانیـة بیـد أن الكلمـة الیونانیـة   EARTHتصنف تحت ھذه الفئة منھا  

أن العلامـة إبـراھیم  لذكرالسومریة بمعنى حقل. ومن الجدیر با  AGARة  الأرجح من كلم  علىمأخوذة  

السریانیة في المعاجم العربیة إنتقد فیھ بعض مواقع الخلل في ھذا   اظالسامرائي أفرد فصلاً لمعجم الالف
ومنھا أن المؤلف لم یفرق بین الكلمات التي من أصـل سـامي مشـترك والكلمـات العربیـة ذات   ،المعجم

لأننـا نجـد الكثیـر مـن  تمولوجیـةأن ھذا الأمر مھم جداً فـي الدراسـات الإی وأعتقد  ،)2(لسریاني  الأصل ا

الى اللغة البولونیـة التـي تـأثرت  ارجاعھاالكلمات الروسیة ھي من أصل سلافي مشترك ولذا فلا یمكن 
إنجلیـزي فـي الروسیة بھا في بعض المواقع، أو أن نرجع بعض الكلمات السویدیة الى أصل الماني أو 

ــى.  ــة الأولـ ــة الجرمانیـ ــن اللغـ ــأخوذ مـ ــات مـ ــذه اللغـ ــترك لھـ ــاني مشـ ــل جرمـ ــن أصـ ــا مـ ــین أنھـ  حـ
"من أصل غیر معروف" لكلمات تعتبر أما مـن فئـة الكلمـات الأساسـیة أو أنھـا عبیریستخدم الباحث ت  -

ومـن   ةانیـوھي مـأخوذة مـن الألم  KRIGھي    مثلاً كلمات مركزیة في اللغة. فكلمة حرب في السویدیة  

. ولما لم یجد الباحثون أصلاً لھـا فـي اللغـات الھنـدو أوربیـة إلتجـأوا الـى مصـطلح " یةقبلھا من اللاتف
والتـي   KARASHالأصل الغامض" في حین أن الكلمة مأخوذة على الأرجـح مـن المفـردة السـومریة  

  ...)اللاتفيا لسومري لباحث  المعجم.(اتعني موقعاً عسكری
أو العبـري للكلمـة ویتوقـف. لكـن الكلمـة العربیـة أو العبریـة  العربـيصـل یصل الباحـث الـى الأ  -

مأخوذة بدورھا من اللغات السـامیة لمـا بـین النھـرین أو مـن اللغـة السـومریة، فكلمـات مثـل متـرجم، 
اللغویـون  كـباو سـومریة. وقـد إرت رامیـةسلطان، سمسم، فیل ھي جمیعـاً ذات أصـول أمـا أكدیـة أو آ

وتصوروا أن الكلمات التي لم یجـدوا لھـا أصـلاً   -وكانوا معذورین بالتأكید    -خطأ نفسھالعرب القدماء ال
فـي   الـدخیلعربیاً ھي من أصل فارسي. ولم یمط اللثام عن ذلك الا العلامة طھ باقر في كتابھ " معجـم  

كادیـة نتصور أن أصلھا فارسي الى أصول سومریة وأ  ناالعربیة" الذي أرجع الكثیر من الكلمات التي ك
 

 1949موزت1 في 24مج 3ج العر�ي العلمي المجمع  مجلة: العر��ة المعاجم في السر�ان�ة الالفاظ  معجم  ینظر   )1(

 485ص

 ومابعدھا22ص 1985بیروت الجیل السامرائي،دار والسر�ان�ة،ابراه�ك  العر��ة  اللغتین   في دراسات ینظر   )2(
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 .)1(..وغیرھاسوسن،لوبیاء  سیسبان،إرجوان، بستوكة، سندیان،    زمبیل،أباب،وآرامیة، مثل زعفران،  

الفكر الإستشراقي المتغطرس واضح علـى البحـث الإیتیمولـوجي. ففـي الكثیـر مـن   أثیروأخیراً فإن ت  -
ت بــلاد البحــر المعــاجم الإیتیمولوجیــة تــرد عبــارة " الكلمــة مــن أصــل شــرقي" أو " الكلمــة مــن لغــا

وتحیط البحر المتوسـط بـلاد تتبـع   ،لا یتكلم لغة واحدة  الشرقالمتوسط" وھو توصیف غیر علمي لأن  
 لأربع شجرات لغویة. وتدخل ضمن ھذه الفئة كلمات مثل بجع، فلفل..وغیرھا. 

نھایة مقالي ھذا أردت أن أورد مثالاً على كیف أن البحث یتعدى حتى حدود الغطرسة ویصـبح   في
 COPPERمراً مضحكاً. ففي جمیع المعاجم الإیتمولوجیة المعروفة الیوم یرد أن أصـل كلمـة نحـاس  أ

قبرص بھذا الإسم لأن النحاس كان   میتأن الموضوع مقلوب فقد س  ینمأخوذة من كلمة قبرص. في ح
وذة ) مـأخفریجلب منھا. ویورد العلامة طھ باقر في معجمھ حول الدخیل في العربیة أن كلمة نحاس(ص

 .)3(السومریة بالمعنى نفسھ مبرعلى الأرجح من كلمة ز

فـي اللغـة   میـةالآرا  للغـةنتحدث عن علم الأتیمولـوجي فـإنني أود أن أتحـدث عـن تـأثیر ا  ومادمنا
استعارة الكلمات من اللغة الآرامیة الى الى العربیة. اللغة العربیة إحدى اللغـات السـامیة  ىالعربیة ومد

وقد ماتت العربیة الجنوبیة التي كانت تنقسم الى أربع لھجات ھي السـبأیة   ،وبیةتقسم الى شمالیة وجن
یعتبرھا د.علي   بینما ،)2(د. صبحي الصالح اللغة الحبشیة ھاوالمعینیة والحضرمیة والقتبانیة. ویضم الی

الكثیر من   ھو رأي  روالرأي الأخی  ،)1(عبد الواحد وافي مستقلة حالھا حال الأكدیة والكنعانیة والآرامیة

الباحثین الغربیین مثل السوفییتي یشمالوف ولیسـلاو والمعجـم الموسـوعي السـوفییتي للسـانیات. أمـا 
الأولى ماتت منذ أكثر من ألفي عـام وتسـمى عربیـة النقـوش لأنھـا   نفتنقسم الى لغتی  الشمالیةالعربیة  

 . )2(ةوالصفویة واللحیانی ثمودیةوجدت في نقوش آثریھ وتقسم الى اللھجات ال

بحیـث أصـبحت مـا یشـبھ اللھجـة الآرامیـة. أمـا  الآرامیـةھذه اللغة قد تـأثرت كثیـراً باللغـة   كانت
ــة  ــا التمیمی ــدة أھمھ ــى لھجــات عدی ــت تنقســم ال ــي كان ــا الآن والت ــي نتكلمھ ــي الت ــة فھ ــة الباقی العربی
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أیضاً بالآرامیة مع الأخیرة. لكن اللغة العربیة الباقیة تأثرت ھي  صرت.،وبعد صراع طویل انترشیةوالق
صغیرة بعد أن كانت لغة بلاد الھلال الخصیب بـلا منـازع. ولـو أخـذنا   غةأنھا انتصرت علیھا وجعلتھا ل

من الآرامیة فإننا نجد أن مفـردات الزراعـة والـري   اتالعربیة فیھا الكلم  اللغةاستعارت    يالمجالات الت
خذت بنسـب متفاوتـة مـن الآرامیـة. فالعربیـة وصید السمك واللباس والعمارة والدین وأسماء الأشھر أ

معاقل اللغة الآرامیة الأولى في   منعاصمتھا في معقلین    أصبحتحین جاءت الى العراق وبلاد الشام و
الكوفة في العراق والثانیة في دمشق لم تجد بداً مـن أن تأخـذ مفـردات كثیـرة مـن ھـذه اللغـة السـامیة 

الكثیر من الأشیاء والمفاھیم التي دخلت الى اللغة العربیة   ستیعابالقریبة منھا في الأصوات والألفاظ لا
اللغـة الأرامیـة فقـد بـدأت ھـذه اللغـة فـي   لالتي أصبحت لغة حضارة. ومنـذ مجـيء العربیـة الـى معاقـ

الاضمحلال طبقاً لقوانین الصراع اللغوي التي من بینھا كون اللغتـان متشـابھتان وكـون اللغـة العربیـة 
تشـبھ اللغـة العربیـة  لار. ولو أتینا مثلاً الى اللغة الفارسیة لوجدنا أنھا بقیت حیة لأنھا ھي لغة المنتص

 ولیست من فصیلتھا.
قلت فأن الكثیر من الكلمات جرت استعارتھا من الآرامیة الى لغتنا وفي مجالات مختلفة فمن   وكما

جبـروت والكھنـوت واللاھـوت الكلمات الداخلة ضمن الدین نجد كلمات مثـل الصـوم والصـلاة والحـج ال
والسـكینة   دوسوالناسوت والطاغوت والسـبط والمسـیح والنصـارى والـرحمن والقیـوم والجنـة والفـر

أما الكلمات الخاصة بأسماء النباتات فنجد كلمات مثـل   ،)1(وعاشوراء والطور وطوبى والكاھن وغیرھا

رفس وفسـتق وشـیلم (صفصـاف) وفجـل وكـراث وكـوخلافأجاص وبلوط وجرجیر وحلفـاء وخرنـوب 
. )3(وخروف وكلب وحمار وجاموس وقط وخنزیـر  عجل. أما أسماء الحیوانات فمنھا  )2(وكمثرى ولفت

وحانوت  میذو ھناك كلمات أخرى منتمیة الى فئات تیماتیة مختلفة منھا بطاقة وبلور وزجاج وتنور وتل
فـي اللغـة  قصـیدةان تعنـي  بـلقالاكدیـة  فـي )4(التـي تعنـي ھیـا فلـتغنِّ  میمرو ومرزابوطوفان وفدان  

 الآرامیة.
في البدایة الإشارة الى بحث كتبھ أحد اللسانیین  أود  فاننياردنا الحدیث عن اللھجة العراقیة.    واذا

الروس عن اللغة البشكیریة فوصف بالأمثلة سبعة طبقات لغویة كل طبقة جرى فیھا اسـتعارة مفـردات 
حتلال بشكیریا. وھذه الطریقة في البحـث ھـي مـا یسـمى فـي معینة ھي لغة الأمة التي قامت با  ةمن لغ

اللغویة وقد أستخدمت كثیراً منذ القرن التاسع عشر في النظریة الھندأوربیة. وإذا  الحفریاتعلم اللغة ب
كانت اللغة البشكیریة تملك سبعة طبقات فإن اللھجة العراقیة ماھي إلا كرنفـال لغـوي. حقیقـي. فتعبیـر 

 

 114ص2010دمشق  الیناب�ع  ملكي،دار اسمر عر�ي،جوز�ف–  سر�اني قاموس السر�ان�ة الالئ  ینظر   )1(
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السـومریة  اللغـةتي نطلقھا على الإنسان البارع لا بد أنھا جاءت من تأثیرات انساق مثل "ھب ریح" ال
 ،كي= الارض سید،كانت اعلام الاسماء فیھا عبارة عن جملة كاملة فكلمة انكیدو ھي بالاصل ان=  يالت

وحّد سومر  يوكذلك زاكیزي وھو الملك الذ الارض،وترجمتھا السید الذي طاف  ،دو تعني مشى طویلا
زي =الروح وترجمة   ،كي= الارض  ،زا= وتعني الحجر الكریم المقدس ویطلق للتفرد  نفاسمھ مكون م

جمـل كأسـماء للبشـر أو   باسـتخدامكمـا تحفـل لغـات متعـددة    ،اسمھ المتفـرد الـذي یحمـل روح الارض
ا التعبیر الاسترالیة والإفریقیة، ولذا أعتقد أن ھذ  تواللغا  مرلوصف حالات كما ھو في لغات الھنود الح

مـن   رجاء من اللغة السومریة بعد ترجمة على طریقة الاستنساخ أو الإستعارة بالترجمة. كما أن الكثیـ
التي تتعلق بھا أخذت مـن اللغـة السـومریة ثـم الأكدیـة   التیماتیةالمفردات الخاصة بالنخلة والمجموعة  

 فإنھـا" و"تبلیـة"  تالـةا كلمة " أم )1(جمار جاءت من السومریة او" شمارالتي تلتھا، فكلمات مثل و"ج

التـي لـم   ةالمسـتنفذ او المسـتھلك وتقـال للنخلـ  بمعنىوكلمات تمرتا وتعني التمر و "شیص"    )2(أكدیة

ل التـي تعنـي النخـل    )3(آرامیتـان  فھمالتمر الردئ ایضا    اوتلقح   الكلدانیـة وھـي احـد   فـيامـا كلمـة دكـَ

یـرى د. طـھ  بینمـا ،)1(ة كما ترى الكاتبة ھدایة السـالمفقد اطلقت لاحقا على نھر دجل  الارامیةاللھجات  

باقر أن أسم دجلة والفرات أخذا من اللغات الفراتیـة القدیمـة وكـذلك أسـماء مھـن مثـل نجـار وإسـكاف 
 لعربیـةأننا نجد أن ھنالك أوزاناً في اللھجة العراقیة لا تدخل ضمن أوزان اللغـة ا كما(معجم الدخیل...) 

وحاصود والتي تؤكد صیغة المبالغة التـي  اطورولاعوب ون سابوح: )2(زن فاعولمثل المفردات على و

یقابلھ في العربیة كلمات على وزن فعاّل مثل مناَع وھمّاز وھیاّب. وكما یؤكد د. على عبد الواحد وافي 
فأن اللغة الآرامیة كانت لم تزل لغة الشـارع فـي سـوریا حتـى بدایـة القـرن التاسـع عشـر بینمـا كانـت 

ابـن بطوطـة فـأن عـرب البطـائح كـانوا یتكلمـون   رلعربیة لغـة العلـم والكتابـة والمعـاملات. وكمـا یـذكا
یتكلمون اللغة الآرامیة حتى القرن الرابع عشر فھذا یعني أن تلك اللغة   لأھوار. ولو كان عرب اةالنبطی

ھـم  ھـاكـانوا یتكلمون نمـوأعتقـد أن  ،أو قرن على الأقل نلم تمت في الریف العراقي الا بعد ذلك بقرنی
 مـن  یحمـیھم  ھـوارفـي الأ  وجودھم  ان  الى  فضلاعلى الماء كثیرا في طقوسھم    ونیعتمد  الذینالصابئة  
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 قـاتطائفـة ذات زواج داخلـي وذات علا  إنھـم  اذ  ،العربیة  اللغةثم ھیمنة    ومنسطوة السلطة المركزیة  
 وثیقة داخل نفسھا تبعدھا عن تأثیر المحیط بشكل ما.

زواج وتجعزنـي  مقلـوبالقلب التي تمتاز بھا اللھجة السوریة فـي كلمـات مثـل جـواز   ةظاھرإن   
 الآرامیـةكانوا لفترة قریبة یتكلمـون اللغـة    ھمتفتصل وغیرھا سببھ أن  لوبمقلوب تزعجني تصطفل مق

التي تختلف في قوانینھا الصوتیة عن العربیة. وفي اللھجة العراقیة نلاحظ ظواھر صوتیة أخـرى مثـل 
 وھیعـةعـن جـأر  بدلا) *(وجعرم استخدام الھمزة في داخل الكلمة في كلمات مثل مسعلة بدل مسألة عد

مثل عزرایین بدل عزرائیل تامین من تأمیم. لكن القلب الأھم   كلامبدل ھیئة وقلب اللام نوناً في نھایة ال
في مفردات مثل قلب أو جیم أو كاف    )1(غیر معطشة)  جیمھو ما یحدث مع القاف التي تنقلب الى كاف(

 ننـيالا أ ،ولو أن بعض علماء اللغة العربیة یعزون ذلك الى لھجة تمیم وقیس وھذیل  ،وقدم وقال وقتل
اللغـة الآرامیـة فـي أریـاف العـراق. كمـا أن مـن الظـواھر   بتأثیر  یقرواأعتقد أن علماء اللغة العرب لم  

الى طاء مثل ناطور بدلاً مـن نـاظور وبرطلـة   والظاءالصوتیة الآتیة من اللغة الآرامیة ھي قلب الضاد  
بدلاً من برظلة. كما اعتقد أن تسكین أواخر الكلمات أو استخدام الأسماء الخمسة في حالـة الرفـع فقـط 
ھو الظاھرة الكبرى التي ھزمت فیھا اللغة العربیة الفصحى أمام اللھجـات العربیـة ومـن بینھـا اللھجـة 

 نوا یتكلمــــــون لغــــــات لــــــیس فیھــــــا إعــــــراب.العراقیــــــة، وســــــببھا ھــــــو أن النــــــاس كــــــا
ذلـك واضـحاً فـي شـمال العـراق أكثـر مـن جنوبـھ  نالآرامیة في العراق نجـد أ  نالأماك  ماءلأس  بالنسبة

القریب من السلطة المركزیة وبالتالي قریب من تأثیر اللغة العربیـة. ففـي الجنـوب نلاحـظ أسـماء مثـل 
 )2(یعني منطقة الصرائف  للبصرة  اراميوھو أسم    ریاثاوبص  )1(باب ایل)  كور(  لاءبابل (باب إیل) وكرب

نجد أسماء مثل  ،كمامشتق من باس راه وتعني بالفارسیة ملتقى الطرق كما یرى یاقوت الحموي  ولعلھ
الصـیغة  فسـرواالكتبـة الاشـوریین  ولعـل( ،) أي الآلھـة الأربعـةاربائیلوالعقوبة) وأربیل (  بیتبعقوبة(

ھـولیر  وأسـم)3(اوربلیم تفسیرا جماھیرا علـى انـھ یعنـي اربعـة الھـة)   دینةالسومریة القدیمة لاسم الم

الذي یعتقد عامة الأكراد أنھ كردي ھو مجرد قلب لكلمة أربیل التي تغیرت بمرور الزمن لتصبح أرویـل 

 

 ) لاتجعر �ار�ل  ولك (  للارام�ة  امتداد هي  التي العراق�ة �اللهجة المحك�ة خضر  �اس اغاني احد في *

 26ص 1989 الحكمة بیت  سلسلة �غداد  جامعة النع�مي حسام.د  والث�ات  التحول بین  العر��ة اصوات  ینظر   )1(

-29 

  مصطفى للد�تور مقال 10ص 8،ج1978بیروت الاعلمي مؤسسة الخلیلي، جعفر  المقدسة العت�ات  موسوعة )1(

 جواد 

 218ص 2012دمشق تموز الر�ابي،دار  ع�اس   ناجي. د  العراقي الثقافي  للعقل المؤسسة الاساطیر  )2(

 184ص �اقر طه القد�م  اللغوي  تراثنا  من )3(
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احد صفات اللغـات الاریـة.  كسوبالع Vلحرف  اوان قلب الباء واوا  علمناثم أخیر ھولیر بالقلب اذا ما  

الظـل). وقـد أفـرد الـدكتور طـھ بـاقر   منطقـةبرطلة(  مثـلودھـوك    لموصلفي ا  قفي مناط  سماءد أونج
فـي العربیـة). لكـن  خیلكتابھ المھم (معجم الـد فيمسرداً لأسماء الأماكن في العراق واصلھا التاریخي 

 . نسوریا ولبنا ھيالأسماء الآرامیة لأماكنھا  منالمنطقة التي بقیت تحتفظ بالكثیر 
نھایة الحدیث عن اللھجة العراقیة لا بد من الحدیث عن اللھجة البغدادیة. فھـذه اللھجـة كانـت   في

لھجة العاصمة ولذا فقد تمیزت بحالة التعالي والرقة مما أدى الى لفـظ الـراء عینـاً كمـا حـدث بالنسـبة 
ید الى اللغة الألمانیـة للھجة باریس التي كانت تلفظ الراء غیناً وأثرت على فرنسا بكاملھا ثم أنتقل التقل

الراء غیناً. وھذا بالضبط ما حـدث للھجـة بغـداد التـي أخـذ أھـالي   ونفأخذ الناس الذین یتكلمونھا یلفظ
بالطریقة التي نشھدھا الیوم بل أنھم أخذوا لھجة بغـداد بكاملھـا. ولمـا   راءالموصل یقلدونھا في لفظ ال

ن) حتى بدایة القرن التاسع عشر فقد استعاروا لھجـة اللبنانیو  وكذلككان السوریون یتكلمون الآرامیة(
جدیـدة بسـبب اللھجـات  ةبغداد حین بدءوا یتكلمون العربیة. أما أھـالي بغـداد فقـد بـدأوا یتكلمـون لھجـ

العراقیة الكثیرة التي دخلتھـا مـن الغـرب والوسـط والجنـوب. الفئتـان الوحیـدتان اللتـان بقیتـا تتكلمـان 
وقد أرادت مني الناقدة الفنیة أمل بورتر أن أكتب   یون،والیھود البغداد  ونسیحیاللھجة البغدادیة ھما الم

المرحـوم زكـي خیـري فـي لقـاء معـھ فـي  ربحثاً عن لھجة مسیحیي بغداد التي مازالت تتقنھا. وقد ذكـ
لھجة  نتكلم في بدایة القرن العشرین لھجة تشبھ امجلة الثقافة الجدیدة أمراً أثار انتباھي فقد قال أننا كن

ألف لیلة ولیلة. فھذه الحكایات في لغتھا الأصلیة كانت مكتوبة باللھجة البغدادیة وخصوصـاً مـا یسـمى 
لكن النساخ غیـروا فیھـا كثیـراً بحیـث جعلـوا  ھریة،المرحلة القا نالبغدادیة، لتفریقھا ع  لةمنھا بالمرح

اقیة في ما یمكن أن نسمیھ مرحلة من لغتھا قریبة من اللغة العربیة الفصحى. والآن دخلت اللھجة العر
 دواالانحطاط وكم حري بطلاب الماجسـتیر والـدكتوراه فـي اللسـانیات فـي الجامعـات العراقیـة أن یرصـ

 ظواھر وتعابیر ومفردات مثل "ضربني بوري" و "حواسم" وغیرھا من المفردات. 
 المصادر

 .626م، ص1991ھـ، 1411، 1طالدار الفنیة، القاھرة،  اب،مقدمة في علم الاستغر ،.حسن حنفيد )1(

 8،ص 1982، 2حوار الحضارات، منشورات عویدات، بیروت، ط  ،غارودي روجیھ )2(

 344ص2002اثینا السوداء مارتن برنال ترجمة د. فاروق القاضي المجلس الاعلى للثقافة القاھرة   )3(
-190ص، 1وتعلیق إمــام عبــد الفتــاح إمــام، ج  وتقدیممحاضرات في فلسفة التاریخ، ترجمة    ھیغل،  )4(

 2005، 2، دار التنویر، بیروت، ط195

المحرر العــام  ،دار "الأنسكلوبیدیا السوفیتیة" ،إصدار معھد اللسانیات  ،الموسوعي للسانیات  عجم(الم )5(
 (باالروسیة) 1990موسكو  596في أن یارتسیفا، ص 

باعــة مصــر الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیــوم د.ابــراھیم مصــطفى ابــراھیم دار الوفــاء لــدنیا الط )6(
 223ص2000
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الابعاد الصوفیة في الاسلام وتاریخ التصوف آنا ماري شمیل ترجمة محمد اسماعیل السید دار الجمل  )7(
 7ص 2006
الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم د.ابراھیم مصــطفى ابــراھیم دار الوفــاء لــدنیا الطباعــة مصــر   ) )8(
 223ص2000
حــول الــذات د.عبــدالله ابــراھیم المركــز الثقــافي العربــي المركزیة الغربیــة اشــكالیة التكــون والتمركــز  )9(

 19بیروت ص
العــدد الاول  24منھج الافغاني العقلي في دفاعھ عن الاسلام د.زاھد روسان مجلة جامعــة دمشــق مــج )10(
 353ص  2008والثاني
 79ص  1986في فبرایر 89قصة الانثروبولوجیا عالم المعرفة د.حسین فھیم العدد )11(
 23ص1994لعلوي دار المدىالمستطرف الصیني ھادي ا )12(
 308ص 3ط1999الاسطورة والتراث سید القمني المركز المصري لبحوث الحضارة   )13(
 32ص 4ط 2004علم اللغة علي عبدالواحد وافي دار نھضة مصر  )14(
الاستشراق المفاھیم الغربیة للشــرق،ادوارد ســعید ترجمــة محمــد عنــاني دار رؤیــة للنشــر والتوزیــع  )15(
 79ص  2006القاھرة
ــي المعرفــة و )16( ــوز ترجمــة ســالم یفــوت المركــز الثقــافي العرب الســلطة مــدخل لقــراءة فوكــو جیــل دول
 24ص1987بیروت
 1949تموز1في  24مج3معجم الالفاظ السریانیة في المعاجم العربیة :مجلة المجمع العلمي العربي ج )17(

 485ص
 ومابعدھا22ص  1985دراسات في اللغتین العربیة والسریانیة،ابراھیك السامرائي،دار الجیل بیروت )18(
 2010مـــن تراثنـــا اللغـــوي القدیم،طـــھ باقر،بیـــت الـــوراق للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع بغـــداد )19(

 111/114/121/125/163ص
ــات )20( ــة فقــھ فــي دراس ــم دار الصــالح صــبحي.العربیة،د اللغ  16الطبعــة 2004بیــروت للملایــین العل

 54_53ص

مؤسســة الممتــاز للطباعــة   الاساس في فقھ اللغة العربیة فولفیــدریتش فیشــر ترجمــة ســعید بحیــري، )21(
 32ص  1ط  2002والنشر القاھرة

 114ص2010دمشق الینابیع ملكي،دار اسمر عربي،جوزیف– سریاني قاموس السریانیة الالئ )22(

 2010العربیــة د.علــي یاســین الجبــوري ھیئــة ابــو ظبــي للثقافــة والتــراث –قــاموس اللغــة الاكدیــة  )23(
 345-243ص

 369_ 341ة والمھندس خالد عودة كامل صالقاموس المندائي الشیخ خلف عبد ربھ لفت )24(
 1ط1965المقاصــد فــي نــزاوع العــرب وســجایاھم ھــدایت الســلطان الســالم مطبعــة حكومــة الكویــت  )25(

 41-40ص
- 26ص1989اصوات العربیة بین التحول والثبات د.حسام النعیمي جامعة بغداد سلسلة بیت الحكمة  )26(

29 
مقال للــدكتور  10ص 8، ج1978علمي بیروت موسوعة العتبات المقدسة جعفر الخلیلي، مؤسسة الا )27(

 مصطفى جواد
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 218ص 2012دمشق تموز  الركابي،دار عباس  ناجي.د العراقي  الثقافي للعقل المؤسسة الاساطیر )28(

 1998في اقالیم اللغة والاسطورة علي الشوك دار المدى للنشر والتوزیع دمشق جولة )29(

  


